
جـــدل في تـــونس بعـــد فيلـــم “هـــل يصـــنع
القتلة الدواء”؟
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

أثــارت مخرجــة تونســية جــدلاً كــبيرًا بعــد اتهامهــا، في فيلــم وثــائقي، وزارة الصــحة باســتغلال أطفــال
الجنوب كـ “فئران تجارب” لدواء تم إنتاجه في مخبر إسرائيلي لمعالجة مرض جلدي.

وكشفت المخرجة التونسية إيمان بن حسين، تورط معهد باستور (حكومي) ووزارة الصحة التونسية
كبر مخــبر أدويــة إسرائيلــي في اســتغلال أطفــال قصرّ بــالجنوب التــونسي مــع وزارة الــدفاع الأمريكيــة وأ

وجعلهم “فئرانًا مخبرية” لمرهم يعالج مرض “ليمانشيا”.

يتضمــن الفيلــم شهــادات كــل مــن عفيــف بــن صالــح رئيــس مخــبر الوبائيــات الطبيــة بمعهــد باســتور
بتونس، وسمير بوبكر رئيس لجنة الأخلاقيات الطبية ومجموعة من الوزراء الذين أداروا وزارة الصحة

في الفترة التي وقعت فيها هذه التجاوزات.

كثر من  شخص متورطين في هذه المؤامرة التي وكشفت بن حسين في تصريحات صحفية، أن أ
ــة علــى حــد قولهــا، حســب تصــنيف المحــامين أو المســتشارين القانونيين، وقــالت تعتــبر جريمــة دول
المخرجة إن هذه العملية انطلقت منذ  وامتدت إلى  مقابل  دينارًا للطفل الواحد،
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كدت أنها ستلجأ للقضاء التونسي وإلى المحكمة الجنائية بلاهاي، وشددت على أن المتورطين هم وأ
وزراء ومــدير معهــد باســتور بتــونس، الــذي يضــم مســتشفى ومركــز دراســات وأبحــاث طبيــة، في تلــك
الفــترة تحــت إشراف وزارة الصــحة التونســية حين اســتجابت لمطلــب البنتــاغون الأمريــكي المتمثــل في

إخضاع مصابين ومنهم قصرّ للتجارب.

كـــدت بـــن حسين في تصريحـــات صـــحفية للإعلام المحلـــي في تـــونس أن الجريمـــة تمـــت بمنطقـــة وأ
بـالجنوب التـونسي أيـن خضـع أطفـال مصـابون بمـرض “ليمانشيـا” إلى تجـارب عـبر مرهـم جديـد تـم
كبر مخــبر أدويــة إسرائيلــي ومتكــون مــن مــواد خطــيرة مقابــل مبلــغ مــالي قــدره  دينــارًا تحضــيره بــأ

يتسلمه كل من خضع للتجربة أو كل من أقنعوه لحاجيات مادية بأن يكون فأر تجربة.

وحاولت إيمان بن حسين في فيلمها الوثائقي الجديد الجمع بين الوثائق المكتوبة والشهادات الحية
للمتورطين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فيما اعتبرته مؤامرة، بالإضافة إلى شهادات رجال قانون
مـن محـامين وحقـوقيين علـى غـرار المحـامي أصلان بـن رجـب والعميـد عبـد السـتار بـن مـوسى رئيـس

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

يكشف الفيلم حقائق خطيرة من خلال وثائق مكتوبة وشهادات حية عن تورط معهد باستور ووزارة
الصحة التونسية منذ سنة  في مؤامرة مع البنتاغون ومخبر أدوية إسرائيلي في استغلال أطفال
قصرّ وكهول بالجنوب التونسي وجعلهم فئران تجارب لمرهم لمداواة مرض أصيب به جنود أمريكيون

في حرب الخليج مقابل  دينارًا.

يـر صـحة سـابق لم تكشـف عـن اسـمه، وشـددت المخرجـة كـّدت بـن حسين تعرضهـا للتهديـد مـن وز وأ
التونسية على أنها تعرضت إلى تهديدات بالتصفية من عدة أشخاص حتى قبل صدوره.

يــر الصــحة الســابق عبــد اللطيــف مــكي، أي شبهــة تحــوم حــول تجــارب طبيــة في مقابــل ذلــك نفــى وز
كـد عبـد اللطيـف مـكي في تصريـح لإذاعـة قـامت بهـا جهـة رسـمية أمريكيـة علـى أطفـال مـن تونس، وأ
محلية أن هذا الملف قديم ويعود لما قبل الثورة وقد تم الانتهاء من البحث الطبي منذ  إبان
تــوليه حقيبــة وزارة الصــحة، ولا دخــل لــه بــالموضوع، مضيفًــا أن هــذه التجــارب تــم تنفيذهــا بمقتــضى
اتفاقيـة قانونيـة بين معهـد باسـتور ومعهـد الصـحة الأمريـكي وبموافقـة وزارة الصـحة، وتـم الحصـول

على كل التراخيص القانونية لهذا الملف. 

كد السيد مكي أنه تم القيام بمثل وعن أسباب اختيار تونس بعينها للقيام بمثل هذه التجارب، أ
هــذه التجــارب في تــونس وفي دول أخــرى، وهــي تجــارب تهــدف لاخــتراع دواء لمعالجــة مــرض جلــدي
ير الصحة السابق يصيب الأطفال، وفيما يتعلق بتورط مخبر أدوية إسرائيلي في هذا الملف، قال وز

إن على الباحثين المتعاقد معهم مع معهد باستور تقديم توضيحات بشأن هذا الأمر. 

من جهته أصدر معهد باستور الحكومي بيانًا اتهم إيمان بن حسين فيه “بتنفيذ أجندة خفية تهدف
لتشويه سمعة المعهد وطبيعة البحوث العلمية المتعلقة بتطوير دواء ضد مرض ليشمانيا الجلدي”،
كد المعهـد الحكـومي أن البحـوث الـتي أجريـت علـى الأطفـال في الجنـوب التـونسي لم تمثـل أي خطـر وأ



على صحة المرضى.

ـــا قـــد ظهـــر بكثافـــة بمحافظـــة وحســـب بلاغ أصـــدره معهـــد باســـتور مؤخرًا فـــإن مـــرض اللشمانی
يــد ســنة القوان وســط تــونس منــذ ســنة  وانتــشر بصــفة تدریجیــة وبلــغ محافظــة ســيدي بوز
، ثــم شمــل  محافظــة تمســح كــل الوســط والجنــوب التــونسي، حیــث تبلــغ الإصابــات مــن
 إلى . حالـة في السـنة وأنـه أمـام ھـذا الوضـع الوبـائي ومنـذ سـنة ، سـخر معھـد
باستور، تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بسیدي بوزید، كل طاقاته
للمساهمة في إيجاد حل لھذا المشكل الصحي وقد كان برنامج الدراسات السريرية لتطوير الدواء في
یًا، لتعویض الدواء الوحيد المتوفر والذي سبب كثيرًا من المضاعفات كما أنه صعب شكل مرھم محور

في الاستعمال (حقن) وذو كلفة عالية.

وأضاف المعهد أن ھذا المجهود تحت إشراف المنظمة العالمية للصحة منذ سنة ، وكان یھدف
لتوف مرھم ناجع یمكن استعماله في الوسط المدرسي لاستئصال ھذا المرض، وتواصل ھذا البرنامج
ید بواشنطن مند سنة  الذي طور تركیبة ھذا المرھم وكان ھذا البحث یشمل مع معھد ولتر ر

عدة بلدان من ضمنھا تونس وفرنسا وباناما والبو، وفق نص البيان.

يـد مـن أبـرز معاهـد البحـوث في العـالم في مجـال الصـحة وأنـه وأشـار معهـد باسـتور إلى أن معهـد والـتر ر
يخضع لإشراف وزارة الدفاع الأمريكية، إضافة إلى أنه يمتاز بقدرة عالية على تطوير أدوية ولقاحات

يا والسيدا. ضد عدة أمراض خطيرة كالملار

يد، يهدف إلى دراسة مدى نجاعة هذا وقال معهد باستور إن البرنامج المشترك بينه وبين معهد والتر ر
المرهــم الــذي يحتــوي علــى نــوعين مــن المضــادات الحيويــة مســجلين منــذ ســنة ، والــتي يقــع
استعمالها في تونس بصفة متداولة ضد الأمراض الجرثومية في شكل أقراص وحقن، وقال إن توفير
عينات المرهم المعدة للبحوث السريرية من مشمولات الجهة الراعية للبرنامج (معهد والتر ريد)، وقد

وقع إنتاجها بأمريكا في المرحلة الثالثة.

كــد المعهــد في المرحلــة الثانيــة للبحــث، وفي مخــابر IOWA بجامعــة TEVAمــن مطابقــة كــل هــذه وتأ
العينات لمعايير الجودة والسلامة عن طريق مخبر مؤهل بفرنسا قبل استعمالها، مؤكدًا أن مشاركة
المـرضى كـانت عـن طواعيـة ومجانيـة ولا تخضـع لأي نـوع مـن الضغـط المـادي أو المعنـوي، وأن القـانون
الجاري به العمل يسمح بتغطية بعض المصاريف المنجرة مباشرة عن المشاركة في مثل هذه البحوث
(مصـاريف التنقـل، تعـويض ساعـات العمـل..) وأن ذلـك مـا يفسر أن بعـض المتطـوعين حصـلوا علـى

مبلغ  دينارًا لتغطية هذه الكلفة.

وقــال المعهــد إن هــذه الــدراسات والأبحــاث كــانت مطابقــة تمامًــا لمعــايير الجــودة الدوليــة والإجــراءات
بوزارة الصحة ومبادئ الأخلاقيات الطبية، وأنه تم نشر مختلف نتائج هذه البحوث في أرقى المجلات

العلمية مما يعدّ فخرًا للباحثين والمعهد وتونس.

يــر الصــحة الحالي ســعيد العايــدي أن العمليــة تمــت بالتنســيق مع المنظمــة العالميــة بــدوره أوضــح وز



للصحة ومنظمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

يــر وتــواجه وزارة الصــحة التونســية انتقــادات عــدة بســبب بعــض التجــاوزات في المشــافي، حيــث أقــر وز
كيـاس دم مـن تـونس لمقـاتلين في الصـحة سـعيد العايـدي في وقـت سـابق بحـدوث عمليـات تهريـب أ

ليبيا.
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